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تونس ـ إيمان الحامدي

كشفت منظمة إرشاد المستهلك التونسية 
)حــكــومــيــة( عــن تــحــمّــل الأســــر التونسية 
لكلفة عالية نتيجة الدروس الخصوصية، 
وصــلــت إلــى نحو مليار دولار، مــع ازدهــــار سوق 
الـــــدروس اســتــعــداداً لــامــتــحــانــات الــوطــنــيــة التي 

تجرى في يونيو/حزيران من كل عام.
ــاد المــســتــهــلــك أن ما  ــ ــام مــنــظــمــة إرشــ ــ وكــشــفــت أرقــ
يــدرســون في  يزيد عن 1,5 مليون تلميذ تونسي 
دروســا،  يتلقون  والثانوية  الابتدائية  المرحلتين 
وأن الــعــائــات تــنــفــق نــحــو ثــاثــة مــلــيــارات ديــنــار 
سنويا على تلك الدروس، بمعدل إنفاق يقدر بـ240 
ديناراً )77 دولاراً( شهرياً عن التلميذ الواحد، ما 
أثار جدلًا واسعاً بشأن ارتفاع أعباء الدراسة رغم 

مجانية التعليم الحكومي. 
يـــقـــول رئـــيـــس مــنــظــمــة إرشــــــاد المــســتــهــلــك، لطفي 
»العربي الجديد«، إن »غالبية التلاميذ  الرياحي، لـ
ثــاث  فــي  الخصوصية  الــــدروس  عــلــى  يحصلون 
ــر إلــى  ــل، وقـــد يــصــل الأمــ ــ ــواد أســاســيــة عــلــى الأقـ مــ
خمس مـــواد فــي بعض الأحــيــان، مــن دون اعتبار 
لــنــفــقــات فــتــرات المــراجــعــة والــتــأهــيــل قــبــل اجــتــيــاز 
ــتــــحــــانــــات الـــوطـــنـــيـــة. اعـــتـــمـــدت المـــنـــظـــمـــة فــي  الامــ
نتائج  على  الخصوصية  الــدروس  كلفة  تقييمها 
دراسة سابقة أصدرها المنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية، بيّنت أن 67 في المائة من 
طلاب تونس يحصلون على دروس خصوصية«.

ــذه الــــــدروس  ــ وأبـــــــرز الـــريـــاحـــي أن »مـــصـــاريـــف هـ
تــحــوّلــت إلـــى جـــزء أســـاســـي فـــي تــركــيــبــة الــنــفــقــات 
ــة الـــشـــهـــريـــة، كــمــا تــتــأثــر كــلــفــتــهــا بـــزيـــادة  الأســــريــ
تقدر  سنوية  زيـــادة  مسجلة  والتضخم  الأســعــار 
بـ20 في المائة«، ورجّح أن »يتواصل نزيف الدروس 
الخاصة في ظل غياب الإصلاح التعليمي الشامل 
الــــذي يــعــالــج أســـبـــاب رغــبــة الأولـــيـــاء فـــي حــصــول 

أبنائهم على دعم إضافي خارج المدرسة.
الــدروس أمراً  كثافة المناهج التعليمية تجعل من 
ضرورياً لدى الأسر التي لا تملك القدرة على دعم 

أبنائها منزلياً«.
يــتــابــع: »ثــقــل المــنــاهــج التعليمية هــو بــيــت الـــداء، 
لمزيد  باً 

ّ
ذلك تجن السلطات معالجة  ويتعيّ على 

مــن الإخــفــاق المــدرســي والــتــســرب الــنــاجــم عــن عدم 
الـــدروس فــي الحيز  قـــدرة الــطــاب على استيعاب 
الأولــيــاء مجبرين  أصــبــح  لــهــا.  الزمني المخصص 
على الدروس الخصوصية لأن البرنامج التربوي 
الــدراســيــة، ونسبة الطلاب  لا ينتهي خــال السنة 
ون الدروس الخصوصية تصل إلى 50 

ّ
الذين يتلق

في المائة رغم منعها قانوناً«.
ــاء المـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الأســـر  ــبــ وتــشــكــل الأعــ
لـــتـــأمـــن الــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة مـــصـــدر ضــغــط 
مـــادي كبير على مــوازنــاتــهــا، وســط مــخــاوف من 

الدراسية  النتائج  المالي على  الاقتدار  تأثير عدم 
ويقدر  الــدخــل.  متوسطة وضعيفة  الأســـر  لأبــنــاء 
عدد تلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية بنحو 
2,3 مــلــيــون تــلــمــيــذ، ويــصــل مــعــدل إنــفــاق أســرهــم 
الــســنــوي لتأمين الــحــد الأدنـــى لــدراســة كــل تلميذ 
إلى أكثر من 1600 دينار )516 دولاراً(، في حين لا 
يتجاوز متوسط أجور موظفي القطاع الحكومي 

1380 ديناراً )445 دولاراً(.
وكــشــفــت نــتــائــج دراســــة ســابــقــة أصــدرهــا المنتدى 
في  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
عـــام 2023، أن 67 فـــي المـــائـــة مـــن تــامــيــذ المــرحــلــة 
ــيّـــة، و36  ــدائـــيـــة يــتــلــقــون دروســـــــا خـــصـــوصـ الابـــتـ
أمــاكــن مخصصة  فــي  مــنــهــم يتلقونها  المــائــة  فــي 
ــدرّس، و14  ــ لـــلـــدروس، و42 فــي المــائــة فــي مــنــزل المـ
فــي المــائــة فــي المــدرســة، وخمسة فــي المــائــة بمنزل 

التلميذ، وثلاثة في المائة بمراكز اللغات.
وأبــــــرزت الــــدراســــة أن 83 فـــي المـــائـــة مـــن مــحــتــوى 
ــة لــلــمــرحــلــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة بـ ــ ــيّ الــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــ
اها التلاميذ 

ّ
الابتدائية هي دعم للدروس التي يتلق

بـــــالمـــــدارس، و12 فــــي المــــائــــة لــلــقــيــام بـــالـــواجـــبـــات 
المــائــة مخصّصة لتقديم  فــي  المــدرســيّــة، وخــمــســة 
نفس الدروس مجدداً. موضحة أن الكلفة الشهريّة 
للطالب الواحد في المرحلة الإعدادية تبلغ 74.736 
دينارا، و120.265 دينارا في المعاهد، وتتضاعف 
هذه التكاليف في نهاية السنة الدراسية مع قرب 

الوطنية  الجمعية  رئــيــس  ويعتبر  الامــتــحــانــات. 
للأولياء والتلاميذ، رضا الزهروني، أن »الدروس 
الــخــصــوصــيّــة تـــضـــرب مـــبـــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص بين 
ــريـــس الــــــفــــــوارق بـــــن أفــــــراد  ــكـ ــــد تـ ــــزيـ الـــــطـــــاب، وتـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »كلفة  المــجــتــمــع«، مــؤكــداً لـــ
الدروس الخصوصية تحوّلت إلى جزء من نفقات 
ــر الــتــونــســيــة، وأن حــجــم الإنـــفـــاق يــمــكــن أن  ــ الأسـ
يتضاعف إلى ثلاث مرات خلال فترة الامتحانات، 
والأسر تشكو من صعوبات مالية، لكنها مجبرة 
على تحمّل كلفة الــدروس الخصوصية بحثاً عن 

تحصيل علمي جيّد لأبنائها«.

مجتمع
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، الاثنين، إن عشرات الآلاف من أطفال أفغانستان 
»ما زالوا متضررين من الفيضانات«، لا سيما في مناطق الشمال والغرب. وتسببت الفيضانات 
في إحــداث دمــار هائل في عــدة مناطق، ما أسفر عن مقتل مئات الأشــخــاص، وتدمير ممتلكات 
»أزمـــة مناخية  ـــ ومــحــاصــيــل. وأكــــدت »يــونــيــســف« أن هـــذا الــطــقــس يــحــمــل كــل الــســمــات المــمــيــزة لـ
متصاعدة«، حيث تعرضت بعض المناطق المتضررة للجفاف العام الماضي. وأفاد برنامج الأغذية 
)أسوشييتد برس( العالمي بأن الفيضانات تركت عشرات الآلاف بلا منازل ولا مصدر رزق.�

لون مركز اتصال 
ّ
قامت شرطة غواتيمالا، الأحد، بنقل أفراد عصابة من سجن، حيث كانوا يشغ

وقــال مسؤولون  بالتماسيح.  مليئة  بحيرة  على  إطلالة  مع  الــدجــاج  وتربية  إجرامية،  لأغــراض 
إن نحو 400 شرطي شــاركــوا فــي عملية نقل 225 عضواً مــن عصابة »بــاريــو 18« مــن سجن »إل 
إنفييرنيتو« )الجحيم الصغير(، حيث كانوا يتمتعون بوسائل الرفاهية مثل أجهزة التلفزيون 
»السجن  أن  فرانسيسكو خيمينيس،  الداخلية،  وزيــر  وأعلن  الــدجــاج.  تربية  وحتى  والثلاجات، 
)فرانس برس( ينتمي مرة أخرى إلى البلاد«، وتعهد بإعادة بنائه ليكون »سجناً حقيقياً«.�

غواتيمالا تستعيد سجناً سيطر عليه أفراد عصابةتضرر آلاف الأطفال في أفغانستان من الفيضانات

الخصوصية  ــدروس  ال سوق  ديناميكية  خلقت 
الدعم  منصات  بينها  مــن  ــة،  ــوازي م نــشــاطــات 
الرقمي التي يصل الاشتراك السنوي فيها إلى نحو 
1200 دينار، إلى جانب إنشاء بنايات مهيأة للدروس 
الخصوصية التي يقبل التلاميذ عليها إقبالاً كثيفاً 
السنة،  نهاية  امتحانات  تسبق  التي  الفترة  في 

فالأسر تبحث عن أية وسيلة لتفوق أبنائها.

نشاطات موازية

اللاجئين  لغوث وتشغيل  المتحدة  الأمم  قالت وكالة 
الفلسطينيين »أونروا«، الاثنين، إن التهجير القسري 
دفع أكثر من مليون شخص إلى الفرار من مدينة 
رفح. وأكــدت أن »آلاف الأسر لجأت إلى العيش في 
خانيونس،  مدينة  فــي  ومــدمــرة  متضررة  منشآت 
حــيــث تــقــدم الــوكــالــة خــدمــات أســاســيــة عــلــى الــرغــم 
ـــاع لا يمكن  مــن الــتــحــديــات المــتــزايــدة«، وأن »الأوضـ

وصفها« من شدة السوء. وتتعرض الوكالة الأممية 
إلى  تهدف  إسرائيلية  لتهديدات  العدوان  بداية  منذ 
اتــهــام عــدد مــن موظفيها  إنــهــاء عملها، مــن بينها 
الأقــصــى، رغــم عدم  بالمشاركة فــي عملية طــوفــان 
اســتــطــاعــة ســلــطــات الاحـــتـــال إثــبــات تــلــك المــزاعــم. 
وذكرت منظمات إغاثة دولية أن نحو مليون ونصف 
رفح  مدينة  في  يعيشون  كانوا  فلسطيني  المليون 

في أقصى جنوب قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان 
إسرائيلي متواصل، وفرّ أكثرهم إلى أجزاء أخرى 
من القطاع بحثاً عن الأمــان. ومنذ أوائــل مايو/أيار 
المــاضــي، ينفذ الجيش الإســرائــيــلــي مــا يــقــول إنها 
الأساسية  البنية  لتفكيك  رفــح  في  محدودة  عملية 
القطاع.  تدير  التي  التي تستخدمها حركة حماس 
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر للمدنيين 

بالانتقال إلى ما قال إنه »منطقة إنسانية موسعة« 
ــال كــثــيــر من  عــلــى بــعــد حــوالــي 20 كــيــلــومــتــراً. وقــ
 وجنوباً في قطاع 

ً
الفلسطينيين، الذين تنقلوا شمالا

غزة خلال الأشهر القليلة الماضية، إنهم معرضون 
للهجمات الإسرائيلية أينما ذهبوا، وإنه لا يوجد أي 

مكان آمن.
)رويترز(

Tuesday 4 June 2024
الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران 2024 م  27  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3564  السنة العاشرة

نزوح قسري من رفح )إياد البابا/ فرانس برس(



عاجلة لإنــقــاذ حــيــاتــه، وفــي ذلــك الــوقــت كان 
القصف الإسرائيلي يشتد على مدينة رفح، 
وكــانــت عيني عــلــى معبر رفـــح المــغــلــق الــذي 
سيطر الاحتلال عليه. في المستشفى الكويتي 
الــذي كان ممتلئاً بالمصابين، تقرر نقله إلى 
مجمع نــاصــر الــطــبــي فــي خــانــيــونــس، حيث 
الــعــشــرات مــن المــرضــى مــلــقــون عــلــى الأرض، 
وكثير من الحالات الخطرة، وتم وضعه في 
العناية المركزة، لكنه استشهد، فلم يكن قادراً 

على الصمود أكثر من ذلك«.
وتـــوفـــي اثـــنـــان مـــن عــائــلــة شــاهــن فـــي شهر 
مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، أولــهــمــا الــشــهــيــد عبد 
ــاب شــــاهــــن )27 ســــنــــة(، والــــــــذي كـــان  ــ ــوهـ ــ الـ
مصاباً في الرأس، ويحتاج إلى إجراء عملية 
عاجلة لم يكن متاحاً إجراؤها بسبب خروج 
مستشفيات رفح عن الخدمة، وقد استشهد 
ــه والــــدتــــه هــدايــة  ــم لــحــقــت بـ ــو، ثـ ــايـ فـــي 18 مـ
شــاهــن، وهــي الأخـــرى كانت بحاجة للسفر 
لإجــــراء عملية جــراحــيــة فــي الــقــلــب، كـــان من 
المـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي مــســتــشــفــى بــالــعــاصــمــة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، لــكــن حــزنــهــا عــلــى نجلها 
أدى إلـــى وفــاتــهــا بــعــد خمسة أيـــام فــقــط من 

استشهاده.
يــقــول ســامــح شــاهــن مــن داخـــل إحـــدى خيام 
»الـــعـــربـــي  ــر الـــبـــلـــح لــــ ــ ــزوح فــــي مـــديـــنـــة ديـ ــنــ الــ

الجديد«: »أصيب شقيقي إصابة خطرة في 
فــي الجمجمة كان  تــعــرض لكسر  إذ  الـــرأس، 
يضغط على الأعــصــاب، وكــان فاقداً للوعي، 
وكانت هناك آمال في أن يعيش لو كان المعبر 
مفتوحاً، واستطعنا نقله للعلاج في الخارج. 
كــنــت أحــــاول غـــرس الأمـــل فــي نــفــس والــدتــي، 
وهــي أيــضــا حصلت على مــوعــد للعلاج في 
مــســتــشــفــى نــاصــر الـــعـــام بــالــقــاهــرة، وكــانــت 
الــلــجــنــة الــصــحــيــة قـــد مــنــحــتــنــا الأمــــل بــأنــهــا 
المعبر قتل  احــتــال  لكن  فــي مــصــر،  ستعالج 
كــل الآمـــال. كــانــت والــدتــي تحتاج إلــى إجــراء 
ــان يــمــكــن إجــراؤهــا  عملية قــلــب مــفــتــوح، وكــ
فــي قــطــاع غــزة فــي الأوضـــاع الطبيعية، لكن 
بسبب الضغط على الطواقم الطبية وخروج 
إلى  الخدمة، تم نقل ملفها  المستشفيات عن 
قـــوائـــم الـــعـــاج فـــي الــــخــــارج، وكـــانـــت تنتظر 

دورها، لكنها توفيت قهراً على شقيقي«.
ــــب بــــيــــانــــات المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــراكـــــز  ــــسـ وحـ
الصحية في قطاع غزة، فإن ما لا يقل عن 50 
من بين الجرحى والمرضى توفوا بينما كانوا 
ينتظرون موافقات العلاج بالخارج، وبعضهم 
، وآخرون 

ً
 عاجلا

ً
كانت حالاتهم تتطلب تدخلا

اســـتـــشـــهـــدوا بــســبــب قــلــة الإمـــكـــانـــات الــطــبــيــة 
المــــتــــاحــــة فــــي الــــقــــطــــاع وتــــداعــــيــــات الــــعــــدوان 
الجرحى  من  كبير  عــدد  وينتظر  الإسرائيلي. 

غزة ـ أمجد ياغي

يعيش سكان قطاع غزة في عزلة 
مــن 17 عاماً  أكثر  العالم منذ  عــن 
لكن  الإسرائيلي،  الحصار  بسبب 
هذه العزلة تفاقمت منذ بدء الاحتلال عدوانه 
ــاب عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــقــ ــاع فــــي أعــ ــقـــطـ عـــلـــى الـ
مــجــدداً بسيطرته على  تفاقم  ثــم  الأقــصــى«، 
محور صلاح الدين »فيلادلفيا« على الحدود 
المـــصـــريـــة عـــقـــب احـــتـــالـــه وإغــــاقــــه الــجــانــب 
الفلسطيني من معبر رفح البري في 6 مايو/
أيـــار المــاضــي، ليكون بــذلــك قــد حــاصــر قطاع 

غزة من الاتجاهات الأربعة.
 30 قبل  أي  رفــح،  معبر  على  ومنذ سيطرته 
يوماً بالتحديد، يمنع جيش الاحتلال نحو 
20 ألــفــا مــن جــرحــى ومــرضــى قــطــاع غــزة من 
في  المسجلين  الــقــطــاع،  خـــارج  للعلاج  السفر 
قــوائــم انــتــظــار السفر الــتــي كــانــت تضم عدة 
آلاف يــحــتــجــون الــســفــر بــصــفــة عــاجــلــة. وفــي 
مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، كان عدد 
الذين يحتاجون إلى السفر أكثر من 10 آلاف 
ــريـــض، وكـــانـــت تــجــري مــحــاولات  جــريــح ومـ
لزيادة أعــداد المقبولين، وتسريع الإجــراءات، 
الـــقـــصـــف  ــاعــــد  تــــصــ مـــــع  الأعــــــــــــداد  زادت  ثـــــم 
مستشفيات  غــالــبــيــة  وخـــــروج  الإســـرائـــيـــلـــي 
القطاع عن الخدمة، ومنذ السابع من مايو/
ــار، بـــات الجميع مــحــرومــا مــن الــعــاج في  أيــ

الخارج.
ــة( بــعــد  ــنــ الــــحــــاطــــوم )34 ســ ــوفــــي مـــحـــمـــد  تــ
للعلاج من  السفر  أســبــوع  مــن  أكثر  انتظاره 
إصــابــة فــي القفص الــصــدري كــانــت تستلزم 
عملية جراحية عاجلة، ويقول شقيقه أحمد 
الــحــاطــوم إنـــه أصــيــب فــي قــصــف إســرائــيــلــي 
على مخيم الشابورة، حيث كانوا نازحين إلى 
إلــى أي مستشفى  هناك، وكــان يصعب نقله 
بسبب خروج مستشفى أبو يوسف النجار، 
فــي مدينة  الوحيد  المــركــزي  وهــو المستشفى 

رفح من الخدمة.
الجديد«:  »العربي  لـ الحاطوم  أحمد  يضيف 
»أصيب شقيقي محمد بتشوهات كبيرة في 
القفص الصدري بسبب قوة الانفجار، ما أثر 
على مجرى التنفس، ونقلناه إلى المستشفى 
الكويتي لتلقي العلاج، لكن حالته الصحية 
المتاحة،  الإمكانات  محدودية  بسبب  ســاءت 
إذ لم يكن يتلقى علاجاً مناسباً، فالمستشفى 
ــل المـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــي كــ ــ ــقــــص فــ ــن نــ ــ ــي مــ ــانــ ــعــ يــ
آلام  الشهيد يعاني من  أخــي  كــان  العلاجية. 
شديدة، وكــان يعلم أن سفره مستحيل رغم 
حــاجــتــه لــلــعــاج فـــي الـــخـــارج، والمــضــاعــفــات 

كانت سبباً في وفاته«.
ــان مــحــمــد يــريــد الــحــيــاة، ولــديــه  يــضــيــف: »كــ
عزيمة للصمود، لكن الأطباء أخبروني منذ 
إلــى عملية جراحية  أنــه بحاجة  الأول  اليوم 

30 يوماً 
من العزلة

إغلاق معبر رفح 
يقتل الجرحى 

والمرضى

المرضى  أوضاع  وتدهورت  الجرحى  أعداد  زادت 
عن  الكبيرة  المستشفيات  خروج  مع  غزة  قطاع  في 
الخدمة، ومع تواصل إغلاق معبر رفح أمام الراغبين 

في العلاج بالخارج سُجل العديد من الوفيات

20 ألفاً من جرحى 
ومرضى غزة في قوائم 

انتظار السفر

أكثر من 50 من الجرحى 
والمرضى توفوا خلال 

انتظار السفر للعلاج

1819
مجتمع

فتح معبر رفح للسفر لتلقي العلاج، ويترقب 
الجارية عن فتح  المفاوضات  أن تسفر  هــؤلاء 
المــعــبــر بــشــكــلٍ مــنــتــظــم، لــكــن هــنــاك الــكــثــيــر من 
الإسرائيلي  للاحتلال  يــكــون  أن  مــن  التخوف 
أن يفرض  أو  إداريــــا،  لــه جانباً  شـــروط تتيح 
إقـــامـــة حـــواجـــز عــســكــريــة يــمــكــنــه مـــن خــالــهــا 
ــزيـــن كـــمـــا كـــــان يــحــصــل قــبــل  ــغـ أن يــعــتــقــل الـ
الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي مـــن قــطــاع غــــزة عــام 
ــا يــحــصــل مـــع المــرضــى  ــرار مـ ــ 2005، وعـــلـــى غـ

والمصابين في الضفة الغربية.
يــنــتــظــر جـــهـــاد عــــوض الـــلـــه )40 ســـنـــة( على 
أمل التمكن من العلاج في الخارج بعد فتح 

معبر رفح، ويخشى أن يضطر إلى بتر ساقه 
اليمنى المصابة إذا تأخر ذلك، ويعيش على 
الأدويــــة والمــســكــنــات الــتــي لا يمكنها إيــقــاف 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »هـــنـــاك  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول لـ الألـــــــم. يـ
فــي ســاقــي، وهــي تنتشر، وأخشى  التهابات 
عــدم فتح معبر رفــح قريباً، وأراقـــب الأخبار 
محاولًا مواساة نفسي بأن الأزمة ستنتهي، 
لكني أخـــاف أن أفــقــد ســاقــي خــال الانتظار، 

فلديّ طفلان أعيلهما«.
ونــشــر المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي غــزة، 
أكثر  تفيد بوجود  الأحــد، إحصائية جديدة 
من 11 ألف جريح بسبب القصف الإسرائيلي 
ومـــرضـــى تــفــاقــمــت أوضـــاعـــهـــم بــحــاجــة إلــى 
الــســفــر لــلــعــاج فـــي الــــخــــارج بــشــكــل عــاجــل، 
بالسرطان  مريض  آلاف  نحو عشرة  أن  كما 
يواجهون الموت بسبب نفاد العلاج، وكشفت 
ــة أكـــثـــر مــــن مــلــيــون  ــابــ الإحـــصـــائـــيـــة عــــن إصــ
شخص بأمراض معدية في قطاع غــزة منذ 
تلك  غالبية  وأن  الإسرائيلي،  الــعــدوان  بداية 
الإصــابــات كانت نتيجة تــكــرار الــنــزوح، كما 
التهابات  بــعــدوى  أعـــداد الإصــابــات  ارتفعت 
ــيـــروســـي إلـــــى 20 ألـــفـــا،  ــفـ الـــكـــبـــد الــــوبــــائــــي الـ
ويــواجــه نحو 350 ألــفــا آخــريــن مــن أصحاب 
ــراض المــزمــنــة خــطــراً داهــمــا بــســبــب منع  ــ الأمـ

إدخال الأدوية اللازمة.
ويقول طبيب الطوارئ في مستشفى شهداء 
الــبــلــح، محمد سعيد،  ديـــر  بمدينة  الأقــصــى 
لحالات  استقبالا  الأكــثــر  بــات  المستشفى  إن 

الـــطـــوارئ وأصـــحـــاب الإصـــابـــات الأخــطــر في 
قــطــاع غـــزة بسبب الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي 
ومــن  الــقــطــاع،  جــنــوبــي  مستشفيات  لجميع 
قبلها مستشفيات المنطقة الشمالية، ما يدفع 
إلـــى تــحــويــل كــل الـــحـــالات المــرضــيــة الصعبة 
إليه، وإن هذا تسبب في ضغوط كبيرة على 
الــطــاقــم الــطــبــي، وعــلــى غــرف العمليات التي 
تعمل على مدار الساعة تقريباً، ما استدعى 
ممكناً  ليصبح  جــديــدة  عمليات  غـــرف  فــتــح 

إجراء أكثر من 20 عملية جراحية يومياً.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ ويــــوضــــح ســعــيــد لـ
»المــســتــشــفــى ســجــل وفـــاة عـــدد مــن المصابين 
مــمــن كـــانـــت تــصــنــف إصــابــاتــهــم بــالــخــطــرة، 
خصوصاً المصابين في الأعضاء العلوية مثل 
الرأس ومنطقتي الصدر والجهاز الهضمي، 
ــذيـــن كــانــت تــجــري مـــحـــاولات مستميتة  والـ
لإنقاذهم، لكن الإمكانات محدودة، وحالاتهم 
 طبياً أكبر لا يمكن توفيره إلا 

ً
تتطلب تدخلا

في مستشفيات خارج قطاع غزة، وعدد كبير 
من هــؤلاء الشهداء كــان يمكن إنــقــاذه لكنهم 
توفوا، وهناك العشرات حالياً في المستشفى 
يــنــتــظــرون فــتــح مــعــبــر رفــــح، وحــــال لــم يفتح 

قريباً، فسيمثل هذا تهديداً لحياتهم.
ــع: »إغـــــــاق مــعــبــر رفـــــح ســـبـــب وفـــيـــات  ــابـ ــتـ يـ
كثيرة، والغالبية منهم في المنطقة الشمالية، 
ولا تعلم عنهم الطواقم الطبية شيئاً بسبب 
ــن الــخــدمــة،  خـــــروج مــســتــشــفــيــات الـــشـــمـــال عـ
وداخــــل مستشفى ديـــر الــبــلــح حــالــيــا حــالات 

لن تتحمل البقاء بــدون عــاج لفترة طويلة، 
غالبية  وفــيــات.  يــومــي  بشكل شبه  ونسجل 
المرضى يتلقون علاجاً مؤقتاً، وهو لا يقارن 
أبداً بما يحتاجونه، ونعتمد على المسكنات 
ــادات الــحــيــويــة والمـــطـــهـــرات وبــعــض  ــ ــــضـ والمـ
المــحــالــيــل الــطــبــيــة فـــي مــنــع تـــدهـــور الــحــالــة 
الــــجــــروح، وفــــي غالبية  تــفــاقــم  المـــرضـــيـــة، أو 
ــيـــان لا نــمــلــك الـــعـــاج المــنــاســب، وهــنــاك  الأحـ
نقص حاد في المستلزمات الطبية، حتى أن 
ــات إلـــى منح  الــطــواقــم الــطــبــيــة تلجأ فــي أوقــ
الأدوية المتاحة لحالات دون غيرها، وإجراء 
مـــفـــاضـــلـــة بــــن المــــرضــــى والــــجــــرحــــى بــســبــب 

محدودية الأدوية المتوفرة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الإداريــة  العاصمة  الفاشر،  مدينة  تشهد 
لإقــلــيــم دارفـــــــور وعـــاصـــمـــة ولايـــــة شــمــال 
دارفــــــــــور، مــــعــــارك ضــــاريــــة بــــن الــجــيــش 
ــم الـــســـريـــع منذ  ــوات الـــدعـ ــ الـــســـودانـــي وقــ
10 مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي حــصــدت مــئــات 
المنازل  فــي  كبيراً  دمـــاراً  فت 

ّ
وخل الأرواح، 

والمــنــشــآت المــدنــيــة، وســبــبــت نقصاً حــاداً 
فــــي الــــغــــذاء والــــــــــدواء، مــــع انــــعــــدام المـــيـــاه 
الهاتفية، ما دفع  والكهرباء والاتصالات 

كثيرين إلى النزوح. 
الــذي  بالقتال  المدينة وحــدهــا  تتأثر  ولــم 
امتد إلى مناطق أخرى في إقليم دارفور، 
علماً أن الفاشر مركز للعمليات الإنسانية 
ــيـــة الــتــي  والمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والـــدوائـ

توزع على بقية المناطق.
دول  زادت  ــال،  ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــ ال ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ ومــــــــع 
وحــكــومــات ومــنــظــمــات دولــيــة وإقليمية 
الوضع الإنساني  تحذيراتها من تدهور 
فـــي المــديــنــة الــتــي يــعــيــش فــيــهــا أكــثــر من 
مــلــيــونــي شـــخـــص، بــعــضــهــم نـــزحـــوا من 
حـــرب ســابــقــة انــدلــعــت فــي إقــلــيــم دارفــــور 
تقديم  عــام 2003، وكانوا يعتمدون على 
لهم،  إنسانية  دولية مساعدات  منظمات 
بعد  المدينة  من  غالبيتها  والتي خرجت 

اندلاع القتال الأخير قبل نحو شهر.
وقـــــال مــنــســقــة الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة في 
السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، إن 
»المعلومات الواردة من الفاشر تثير قلقاً 
الصحية  الــخــدمــات  صعيد  على  عميقاً 
في معسكرات  الوضع  السيئة، وتدهور 
ــــدت أســفــهــا لاســتــهــداف  الـــنـــازحـــن«. وأبـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة الــحــيــويــة من 
ــفـــوض الــســامــي  ــــزاع.  أمــــا المـ ــنـ ــ أطــــــراف الـ
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو 
ــواردة من  ــ غـــرانـــدي، فــوصــف الــتــقــاريــر الـ
ــة«. وكتب  مــديــنــة الــفــاشــر بــأنــهــا »مـــروعـ
ــــس: »الــهــجــمــات مميتة  عــلــى مــنــصــة إكـ
عــلــى المــدنــيــن فـــي الـــفـــاشـــر، والــــروايــــات 
مرعبة عن استهدافهم، والناس خائفون 
جـــداً مـــن نــقــاط الــتــفــتــيــش، لـــدرجـــة أنــهــم 
ــرار«. وطـــالـــب بــأن  ــفــ لا يـــجـــرؤون عــلــى الــ
المدنيين،  ضــد  المتعمّد  العنف  »يــتــوقــف 
واحترام حقهم في الأمان، ووقف إطلاق 
الــنــار«. وحــذرت الأمــم المتحدة مــرات من 
أن فـــرصـــة تــجــنــب حــــــدوث مـــجـــاعـــة فــي 
مناطق الصراع تضيق بسرعة، مع بدء 
موسم الأمطار في شهر يونيو/ حزيران 
المــقــبــل، مــا سيجعل الــوصــول إلـــى طــرق 
النقل الحيوية غير ممكن. وكشف تقرير 
أخيراً  الدولية  الهجرة  منظمة  أصــدرتــه 
نـــــزوح 1500 أســـــرة مـــن مــديــنــة الــفــاشــر 
ــو شــــوك لــلــنــازحــن، وســط  ومــعــســكــر أبــ

ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
واتـــهـــم حــاكــم إقــلــيــم دارفـــــــور، مــنــي أركـــو 
مناوي، قوات الدعم السريع بالتورط في 
قصف  تنفيذ  عــبــر  عــرقــي  تطهير  عملية 
ــيــــاء المـــديـــنـــة ومــعــســكــرات  عـــشـــوائـــي لأحــ
بـــهـــدف تهجير  ــنــــزوح والمــســتــشــفــيــات  الــ
ــــارج المـــديـــنـــة.  وكـــتـــب مــنــاوي  الــســكــان خـ
على »فيسبوك«: »قتِل 47 شخصاً، هم 30 
مدنياً و17 عسكرياً وجرح 82 غالبيتهم 
ــقـــصـــف المـــدفـــعـــي  ــــي الـ ــــال ونـــــســـــاء، فـ ــفـ ــ أطـ
الدعم  قــوات  قبل  من  للمدينة  العشوائي 

السريع«.
ــم الــســريــع  ــدعــ ــع: »ارتــــكــــبــــت قــــــوات الــ ــابــ تــ

أكـــبـــر عــمــلــيــة تــطــهــيــر عـــرقـــي فــــي أقــصــر 
ــــت، بــعــدمــا قــصــفــت عــشــوائــيــا المـــنـــازل  وقـ
والمــســتــشــفــيــات بــغــرض تــهــجــيــر الــشــعــب 
أشــبــاح، كما  المدينة وجعلها منطقة  مــن 
الحال في مدن زالنجي ونيالا والجنينة. 
من يعتدون على الفاشر هدفهم إبادتها 
من  العظيمة  الحضارية  آثــارهــا  وإخــفــاء 
أجل بناء مدينة همجية على أنقاضها«.

أيضاً ناقش رئيس مجلس السيادة عبد 
العام  الأمــن  البرهان مع مبعوث  الفتاح 
للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، 
الأوضــاع في الفاشر. وقال لعمامرة بعد 
الاجــتــمــاع: »أصـــدر مجلس الأمــن الدولي 
ــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو  والأمـ
غوتيريس بيانات أكــدت ضــرورة تفادي 
أي انــــزلاق إلـــى كــارثــة إنــســانــيــة لا تحمد 
عقباها في مدينة الفاشر، والأمم المتحدة 
والتوجه  المــدنــيــن  حماية  على  حريصة 
 كل المشاكل القائمة عبر 

ّ
إلى التهدئة وحل

الحوار«. يروي سكان في الفاشر قصصاً 
مــأســاويــة لـــأوضـــاع المــيــدانــيــة الــســائــدة. 
ويخبر إبراهيم من حي السلام »العربي 
ــابـــت مـــنـــزلـــه، ما  الـــجـــديـــد« أن قــذيــفــة أصـ
أثـــار رعــب أطفاله وزوجــتــه، لــذا قــرر ترك 
المنزل بعدما تهدم جزء منه، والبحث عن 
ــواء يــقــع غربي  منطقة آمــنــة فــي مــركــز إيــ
المدينة. لكن أسرته لا تزال تشعر بخوف.

ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ويـــــــقـــــــول أحــــــمــــــد إســــــحــــــق لـ
كبيرة تشمل  مــآســيَ  الــجــديــد«: »نعيش 
غير  فــالأوضــاع  الحياتية،  الجوانب  كــل 
إنــســانــيــة فــي ظــل انــــدلاع مــعــارك يومية 
ــتـــهـــداف الــقــصــف المــدفــعــي الأحـــيـــاء  واسـ
المـــدنـــيـــة ومـــعـــســـكـــرات الــــنــــزوح، وتــوقــف 
الأمن  انعدام  الغذائية نتيجة  الإمــدادات 
عــلــى الـــطـــرق وتــعــمّــد مــهــاجــمــة الــقــوافــل 
التجارية. وهكذا يعاني المدنيون نقصاً 
حاداً في الغذاء، فالخروج لتوفير وجبة 
ــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر.   ــحـ ــيــــة واحـــــــــدة مـ غــــذائــ
ل عدم ذكر 

ّ
ويؤكد مسؤول حكومي فض

»الــعــربــي الــجــديــد« أن الحكومة  لـــ اســمــه 
الضروريات  لتوفير  جهودها  تضاعف 
ــدواء،  والــ والمــيــاه  الــغــذاء  مثل  الحياتية، 
وتــبــذل قــصــارى مــا تستطيع لفعل ذلــك، 
الدولي على تقديم  وهــي تحث المجتمع 
المــزيــد مــن الإغـــاثـــة شـــرط الـــتـــزام ضمان 

وصولها وتجنيبها أي اعتداء. 
اتيم  سليمان  محمد  الصحافي  ويعبّر 
الجديد«،  »العربي  لـ الفاشر،  فــي  المقيم 
ــتــــي تــشــهــد  ــلـــى المـــديـــنـــة الــ عــــن حــــزنــــه عـ
ــنـــذ 21 يــومــا  ــيـــة مـ ــــوت يـــومـ مــــوجــــات مــ
ــم الـــســـريـــع  ــ ــــدعـ بـــســـبـــب قـــصـــف قـــــــوات الـ
الأحياء الجنوبية الشرقية، مثل السلام 
والإنقاذ والوحدة وأولاد الريف ومكركا. 
ولم تسلم من هذا القصف المستشفيات 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وبــــــــاقــــــــي المـــــــؤســـــــســـــــات الـ
والمستشفى الجنوبي هو الوحيد الذي 
يــســتــقــبــل المــــرضــــى والـــجـــرحـــى حــالــيــا، 
ويعمل بكل طاقمه الطبي رغم الظروف 

الأمنية السائدة بفضل جهود السلطات 
المــحــلــيــة والـــخـــيّـــريـــن والـــشـــبـــاب وأبـــنـــاء 
المدينة في دول المهجر.  ويذكر سليمان 
أن المدينة تشهد حركة نزوح كبيرة من 
الأحــيــاء الخطرة إلــى الأحــيــاء الآمــنــة أو 
إلى خارجها، وتحديداً إلى أحياء مليط 

وكلمندو ودار السلام وودعة وطويلة. 
ــات  ــ ــــى أن المـــديـــنـــة تــــواجــــه أزمـ ويـــشـــيـــر إلـ
أخرى، مثل نقص المياه الصالحة للشرب 
وتوقف شبكات الاتصال وانقطاع التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي. ويـــلـــفـــت إلـــــى دعـــــم مــنــظــمــة 
أطـــبـــاء بـــا حــــدود تــشــغــيــل مــركــز صحي 
يــضــم أقــســامــا لإجــــراء عمليات جــراحــيــة، 
الباطنية  وبنكاً للدم وعيادات للأمراض 
ولــلــنــســاء والــتــولــيــد، فـــي حـــن لا يــتــوفــر 
أما  العيون.  لطب  مركز  أو  أي مستشفى 
أحمد عبد الله من منظمة شباب من أجل 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  دارفــــــور، فــيــقــول لـــ
هبوا، 

ُ
ن أو  تلوا 

ُ
ق الهرب  »نازحين حاولوا 

ـــصـــبـــت نــــســــاء. لا يــمــكــن وصـــف 
ُ
كـــمـــا اغـــت

الوضع الإنساني في الفاشر بأي عبارات. 
يزداد تدهور الأمور يوماً بعد يوم نتيجة 
ــم الـــســـريـــع قـــوافـــل  مــهــاجــمــة قــــــوات الــــدعــ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة ونــهــبــهــا، وقــتــل 
وتعذيبهم«.   اعتقالهم  أو  الإغــاثــة  عــمــال 
ــور الـــخـــدمـــات الطبية  ــدهـ ر مـــن »تـ

َ
ــذ ــحـ ويـ

الــتــي تتوفر  البسيطة  الأســــواق  وتــدمــيــر 
فيها بعض المواد الغذائية التي يشتريها 
المواطنون رغم أن أسعارها مرتفعة، فهم 
مضطرون إلى فعل ذلك من أجل سدّ رمق 
الأطــفــال الجوعى والــنــســاء وكــبــار السن. 
وهذه الأسواق تتعرض أيضاً لهجمات«. 
ويعتبر عبد الله أن ما يحدّ من عمليات 
الــنــزوح هــو عــدم وجــود مناطق آمنة في 
دارفور، كما أن مدنيين كثيرين حريصون 
منازلهم.  فــي  بالبقاء  التمسك  على  جــداً 
ــه لا يـــمـــكـــن حـــصـــر عـــدد  ــ ــــى أنــ ــيـــر إلــ ويـــشـ

القتلى، وعدم دفن بعضهم. 
الخارجي  العالم  الله  عبد  أحمد  ويــدعــو 
إلى التحرك بصدق وشفافية، والتعاطي 
بــإيــجــابــيــة مـــع الأوضــــــاع الإنــســانــيــة في 
والتعامل بحسم  الــســودان،  وكــل  الفاشر 
مع ما سماها »المليشيا الإرهابية )قوات 
ــلــــت جــمــيــع  ــم الــــســــريــــع( الـــتـــي أوصــ ــدعــ الــ
الــســودانــيــن إلـــى هـــذا الــوضــع الإنــســانــي 
ــقـــع ضـــــــرره الأكــــبــــر عــلــى  المــــــــزري الـــــــذي يـ

الشرائح الضعيفة«.
ــيــــة  ــيــــة والــــدولــ وتــــــــــزداد الــــــدعــــــوات الأمــــمــ
تدفع  قد  إنسانية  كارثة  البلاد  لتجنيب 
ملايين إلــى المجاعة والمـــوت، جــراء نقص 
ــتـــال الــــــذي امـــتـــد إلـــى  ــقـ الــــغــــذاء بــســبــب الـ
12 ولايـــة مــن أصـــل 18 فــي الــبــاد. ومنذ 
2023، يخوض  نيسان  إبــريــل/  منتصف 
الــجــيــش بــقــيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
بقيادة محمد حمدان  السريع«  و»الــدعــم 
ــفــت نــحــو 15 

ّ
دقــلــو »حــمــيــدتــي« حــربــا خــل

ألف قتيل وأكثر من ثمانية ملايين نازح 
ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

كوابيس الموت والجوع والمرض 
في الفاشر السودانية

أوضاع سكان الفاشر تنذر بالخطر )فرانس برس(

إمكانات العلاج محدودة في قطاع غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

11٬000
العدد التقديري لجرحى ومرضى غزة 

الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج في 
الخارج بشكل عاجل.

ترسم الأمم المتحدة 
صورة قاتمة للأوضاع 

في مدينة الفاشر 
السودانية، وتؤكد 

أن الخناق يضيق على 
السكان الذين يتعرضّون 

لهجوم من كل 
الجهات

تواجه مديريات التربية 
في المحافظات السورية 

في نهاية كل عام 
دراسي، أزمة نقص الكادر 

التعليمي اللازم لمراقبة 
الامتحانات وتصحيح 

الأوراق، مع تكرار اعتذار 
المعلمين عن القيام بتلك 

المهمة

المعلمون يعتذرون عن مراقبة وتصحيح امتحـانات الشهادات السورية
لا تقوم مديريات التربية 

بتأمين وسائل النقل بحجة 
ضعف الإمكانات

توعدت وزارة التربية 
بمعاقبة من يتخلف عن 

الدوام أثناء الامتحانات

دمشق ـ ليث أبي نادر

مـــع اقـــتـــراب مــواعــيــد امــتــحــانــات المــرحــلــتــن 
ــة فـــــي المـــحـــافـــظـــات  ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الإعــــــــداديــــــــة والـ
بتزايد  تتعلق  سنوية  أزمــة  تبدأ  السورية، 
طــلــبــات الاعــــتــــذار مـــن الــعــامــلــن فـــي قــطــاع 
الــتــربــيــة والتعليم عــن المــشــاركــة فــي أعــمــال 
الأوراق  الامـــتـــحـــانـــات، وتــصــحــيــح  مـــراقـــبـــة 
الكلفة  أو  الــنــقــل  تــوفــر وســائــل  بسبب عـــدم 
بما يتقاضونه من  للتنقل مقارنة  المرتفعة 
ــن انــــخــــراط بعضهم   عـ

ً
تـــعـــويـــضـــات، فـــضـــا

مورد  لتأمين  الموسمية  أو  الحرة  بالأعمال 
رزق يدعم الراتب الشهري المحدود.

يــــقــــول مــــــــازن أحـــــمـــــد، وهـــــــو أســـــتـــــاذ لمـــــادة 
مدينة  فــي  بالتصحيح  مــكــلــف  الــجــغــرافــيــا 
»العربي الجديد«: »تقدمت  درعا )جنوب( لـ
النقل  العام بعد تكاليف  اعتذار هذا  بطلب 
التي تكبدتها في العام الماضي، والتي بلغت 
أكــثــر مــن 600 ألـــف لــيــرة ســوريــة، مــا يــعــادل 
ــدة شـــهـــريـــن، فـــي حـــن لا يــتــجــاوز  ــبـــي لمــ راتـ

المــالــي للتصحيح والمــراقــبــة 19  الــتــعــويــض 
بتأمين  تــقــوم  التربية لا  لــيــرة. مديرية  ألــف 
وســـائـــل الــنــقــل بــحــجــة ضــعــف الإمـــكـــانـــات، 
وحــــاول المـــدرســـون فــي عـــدة قـــرى مــتــجــاورة 
تأمين الوقود لإحدى آليات مديرية التربية 
النصف،  إلــى  النقل  قيمة  تخفيض  طالبين 

ولم تتجاوب معهم المديرية«. 
وتـــصـــف مـــدرســـة تـــاريـــخ مـــن مــديــنــة أزرع، 
المدرسة  وتتهم  »الفاشلة«،  بـ التربية  وزارة 
ــتــــي طـــلـــبـــت عــــــدم ذكــــــر اســــمــــهــــا، الـــــــــوزارة  الــ
بــالــســعــي الـــدائـــم لإفـــقـــار المــعــلــم وتــهــجــيــره، 
ــا تـــخـــويـــنـــه، عـــبـــر حــــصــــاره مـــاديـــا  ــانــ ــيــ وأحــ
ومـــعـــنـــويـــا، وحـــرفـــه عـــن الالــــتــــزام بــرســالــتــه 
»العربي الجديد«: »كيف  الإنسانية. وتقول لـ
تحدد الوزارة يوم السبت موعداً لامتحانات 
الطلاب وهو يوم عطلة رسمية، وكيف غاب 
عنها عدم وجود وسائل نقل عامة في يوم 
أجبرتنا  درعــا  في  التربية  مديرية  العطلة. 
على تــرك قــاعــات التصحيح والانــتــقــال إلى 
قــاعــات المــراقــبــة يــوم السبت المــاضــي بسبب 

تأخر المــراقــبــن عــن الــوصــول مــن بلداتهم«. 
ــا  ــدر فــــي مـــديـــريـــة تـــربـــيـــة درعــ ويــــؤكــــد مـــصـ
»العربي الجديد«:  التابعة للنظام السوري لـ
ــنــــاك ثــــاثــــة مـــراكـــز  ــي الـــســـابـــق كــــانــــت هــ ــ »فــ
المحافظة،  جغرافية  على  مــوزعــة  تصحيح 
وكــانــت مــركــبــات الــنــقــل الــخــاصــة بالمديرية 

الـــدوام الرسمي. وتــوعــدت وزارة  يتجزأ من 
الــتــربــيــة بــاعــتــبــار الــعــامــل المــتــغــيــب لمـــدة 15 
متقطع  بشكل  يوماً   30 أو  متواصلة،  يوماً 
الأساسي  القانون  وفــق  المستقيل؛  في حكم 
للعاملين فــي الــدولــة، والـــذي يــحــرم المــدرس 

من حقوقه في التقاعد.
»الــعــربــي  يــقــول المــــدرس عــامــر زيـــن الــديــن لـــ
الـــجـــديـــد«: »لــــم نــجــد طــريــقــة لــلــهــجــرة، وإلا 
مــا قبلنا بهذا الــذل الــذي نعيشه فــي قطاع 
والــتــعــلــيــم. صــراحــة لــم يــعــد الـــواجـــب سبباً 
كــافــيــا لــتــحــمــل هـــذه المــشــقــة، والــقــبــول بــهــذا 
المردود المادي المتدني، وغالباً ما نجبر على 
المــراقــبــة أو الــتــصــحــيــح خــوفــا عــلــى فصلنا 
تعسفياً بــعــد هـــذا الــعــمــر مـــن الــشــقــاء، ومــا 
يزيد من بلائنا هو عدم وجود أي تسهيلات 
المــراقــبــة  أو خــدمــات خـــال ســاعــات  لنقلنا، 

الطويلة«.
 ،

ً
في السويداء )جنوب(، يختلف الأمر قليلا

الطلاب  لخدمة  الأهلية  المــبــادرات  إذ تشمل 
ــقـــدمـــن لـــلـــشـــهـــادتـــن مـــعـــظـــم المــــدرســــن  ــتـ المـ

المراقبين والمصححين من أبناء الريف. وما 
أن حددت مديرية التربية المراكز الامتحانية 
ومراكز التصحيح حتى تسابقت جمعيات 
ــرى تــعــتــنــي بـــشـــؤون الـــطـــاب،  ــ خــيــريــة وأخــ
ــاب  ــحــ ــن أصــ ــ ــة مــ ــ ــرديــ ــ ــك مـــــــبـــــــادرات فــ ــ ــذلــ ــ وكــ
مركبات النقل العامة، للتبرع بنقل الطلاب 

والمدرسين مجاناً. 
»الـــعـــربـــي  ــال الـــحـــســـن لــــ ــقـــول المـــــــدرس نـــضـ يـ
الجديد«: »في كل عــام، تبادر جمعيات عدة 
إلــــى مــســاعــدة الـــطـــاب فـــي بــلــدتــي الــواقــعــة 
الــســويــداء، وتلك  الــغــربــي لمحافظة  بــالــريــف 
ــدة  ــلـ ــبـ ــلــــى أبـــــنـــــاء الـ الـــجـــمـــعـــيـــات تـــعـــتـــمـــد عــ
المغتربين في توفير النقل للطلاب إلى مراكز 
الامــتــحــان، وغالباً مــا يشمل ذلــك المــدرســن، 
وفـــي هـــذا الـــعـــام، فــاجــأنــا أصــحــاب مركبات 
النقل بمبادرة نقل جميع الطلاب والمراقبين 
إلى مراكزهم مجاناً. الأمر ينطبق على معظم 
الأهالي  اهتمام من  فهناك  المحافظة،  بلدات 
المحافظة بتوفير حاجة طلاب المدارس، على 

العكس تماماً من وزارة التربية«.

تؤمن نقل معظم كادر التصحيح، أما اليوم، 
ونــتــيــجــة ضــعــف المــيــزانــيــة وعــجــز المــديــريــة 
عــن تــأمــن أبــســط احــتــيــاجــات المــــدارس، فقد 
اخــتــزلــت مـــراكـــز الــتــصــحــيــح مـــن ثـــاثـــة إلــى 
الكادر،  مركز واحــد، وهــذا يزيد من معاناة 
ويــضــاف إلـــى ذلـــك عـــدم وجـــود أيـــة خــدمــات 
يتلقاها الكادر أثناء ساعات العمل اليومية، 

والتي تزيد أحياناً عن ثماني ساعات«.
ــوزارة  ــذرت الــ فــي مــديــنــة دمــشــق وريــفــهــا، أنــ
والمـــديـــريـــات جــمــيــع المــراقــبــن والمــصــحــحــن 
والتفتيش حال  الرقابة  هيئة  إلى  بالإحالة 
الــتــخــلــف عـــن أعـــمـــال الــتــصــحــيــح والمـــراقـــبـــة، 
ــــدت بـــعـــقـــوبـــات تـــصـــل إلـــــى المــاحــقــة  ــــوعـ وتـ
الـــقـــانـــونـــيـــة والــــفــــصــــل. وصــــــدر تــعــمــيــم مــن 
الوزارة لجميع المديريات يؤكد على تطبيق 
التقيد  عــن  يتخلف  مــن  كــل  العقوبات بحق 
العامة،  الامتحانات  أثناء  الرسمي  بالدوام 
لا ســيــمــا المــراقــبــة والــتــصــحــيــح، مــعــتــبــراً أن 
هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق واجـــــب وطـــنـــي يــقــع على 
التربية، وجــزء لا  عاتق كل عامل في وزارة 

الامتحانات 
السورية باتت 

أزمة سنوية )لؤي 
بشارة/ فرانس برس(
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